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   :الملخص

 ة أین كثرخاصّ  قديّ والنّ  المجال الإبداعيّ  مسّ  ة قد حدث فیھا تغییر جوھريبعد البنیویّ مرحلة الما أنّ  لاشكّ 
بأدوات وآلیات ومناھج جدیدة لھا مرجعیاتھا  صّ ة الكاشفة للنّ قدیّعت القراءات النّ ، فتشبّوالمعرفيّ  الجدل الفكريّ 

  .تھاة برمّ ل عملیة استنطاق دوافع الكتابة في المجالات الإبداعیّ ة العمیقة التي تسھّ ة، والأیدیولوجیّ الفلسفیّ 
ھذا الجو المشحون خلقا وإبداعا وتخییلا یستدرج فیھا المبدع لحظة الابتكار التي تدعو القارئ  في ظلّ 

الفجوات، وإعادة ترتیب الأسود على  ءداخل، ومنھ العمل على ملشارك والتّ عملیات التّ  صالحصیف إلى تقمّ 
ة ومرتكزات عملیة لا بأدوات إجرائیّة محمّ ة، أو المابعد الاستعماریّالأبیض، ھنا ظھر مصطلح المابعد الكولونیالیّ 

  .الإبداعيّ  صّ في النّ  تساعد على إضاءة جانب آخر مھمّ 
لیكون أداة  داوليّ معجمھا التّ  و العربیةّ،ودخل قاموس اللغّة خییل، انتقل ھذا المصطلح إلى عالم الإبداع والتّ 

  اریخ واستدعاء المسكوت عنھ، وتعریة المضمر والمخبوء.أخرى لمراجعة التّ 
ة قدیّالقراءات النّ  ؛ةة الإیدیولوجیّ ة أو الما بعد الاستعماریّ الما بعد الكولونیالیّ  ؛القارئ الحصیف الكلمات المفتاحیة:

  ة.داولیّالتّ  ؛الكاشفة
Abstract: 

Undoubtedly, the post-structuralist phase has undergone a fundamental change that has 
impacted the creative and critical fields, especially where intellectual and epistemological 
debates have intensified. Critical readings that reveal the text have become saturated with new 
tools, mechanisms, and methodologies that have their philosophical and deep ideological 
references, facilitating the process of interrogating the motives behind writing in all creative 
domains.  
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In this charged atmosphere of creation, imagination, and innovation, the creator is drawn 
into a moment of invention that invites the discerning reader to engage in processes of sharing 
and intermingling, thus working to fill gaps and rearranging the black on white. Here, the 
term post-colonialism or post-coloniality emerged, laden with procedural tools and practical 
foundations that help illuminate another important aspect of the creative text.  
This term has transitioned into the realm of creativity and imagination, entering the Arabic 
language lexicon and its pragmatic dictionary to serve as another tool for revisiting history, 
invoking the unsaid, and exposing the implicit and hidden. 
Keywords: discerning reader; post-colonialism ideological post-coloniality; revealing critical 
readings; pragmatics. 

  :مقدمة
لقد عمل المستعمر منذ دخولھ إلى الجزائر على طمس الھویة الوطنیة، ودفع البلد وأھلھ خارج 

بعین في ذلك ة متّ قافة الكولونیالیّ زا على موتھم معنویا قبل موتھم مادیا من خلال نشر الثّ اریخ مركّ التّ 
على لسانھم  )SAID EDWARDW( سعید: سیاسة الیھود منذ تواجدھم على ھذه البسیطة فیقول ادوارد

وممارسة أسلوب  ،نھمیش المقنّ ویفھم مما سبق لجوء المستعمر إلى سیاسة التّ  ،1سوف تموتون كي نحیا)(
ر لھذه أین سخّ  ،قافيّ ة عبر الكثیر من الأبواب أبرزھا الباب الثّ یطرة التي مازالت مستمرّ الإبعاد والسّ 

إدخال  ربیادقھ لتحقیق مبتغاه بمبرّ  وعقیدتھ وأیدیولوجیتھ، وسیاستھ مستغلاّ  ،دیانتھ إمكاناتھ لبثّ  ة كلّ المھمّ 
ارسین على د الكثیر من الباحثین والدّ كنولوجیا إلى الآخر المتخلف والجاھل، وقد أكّ الحضارة والعلم والتّ 

ولى على ولا قدرھا بل ذنب المستعمر الذي است ،ات المقھورة لیس ذنبھاھذا الواقع الحاصل للذّ  أنّ 
روف یسمع صوتا من داخلھا یواجھ ھذه الظّ  ة، وفي ظلّ ل سیرورتھا الحضاریّ سات نھضتھا، وعطّ مقدّ 

ن على بریر، یتعیّ ل خطاب التّ (فمثلما یتقن العالم الأوّ غییر دمیري ویدعو إلى التّ ویناھض ھذا الفعل التّ 
  .2الث أن یعي آلیات ترجمة ھذا الخطاب وتفكیكھ، ونقضھ)العالم الثّ 

ة البیضاء ة والعنصریّ ة الأوربیّ ھو سبیل الخلاص من المركزیّ  قافيّ الثّ  فتفكیك الخطاب الاستعماريّ 
ھذا  را، وفي ظلّ ابع قویا، ومؤثّ ش، والتّ استعادة صوت المھمّ  على حد تعبیر رامي أبو شھاب، ومن ثمّ 

حقق من المبادئ خلالھا إلى التّ تي نرمي من راسة والّ وجب علینا تحدید أھداف ھذه الدّ  الاستفزاز الفكريّ 
ونقلھا إلى  الفلسفیة لفكر ما بعد الكولونیالیة، وإقامة جدل یھتم بالأیدیولوجیا، والھویة، والأنا، والآخر،

وذلك لجعلھ نافذة  الجزائريّ  رديّ لھ في الخطاب السّ أسیس لھذا الفكر، ورصد آلیاتھ، وكیفیة تمثّ الكونیة للتّ 
  ھذا المسعى نطرح الإشكالیّة التاّلیّة:ة جدیدة، ولتحقیق كل دعوة فكریّ  ن علىوھا الباحثمن یطلّ 

ھل استطاع النّاقد الجزائريّ توظیف مرتكزات ما بعد الكولونیالیّة أثناء تلقّیھ للخطاب السّرديّ  -
   الجزائريّ؟

  یاتھ میدانیا؟آلیاتھ وتجلّ  وما ظريّ فھم الجانب النّ  كیف تمّ  -
  الیوم؟ ھعلى ما ھو علی قبل ذلك ما المقصود بھذا المصطلح وكیف تطور دلالیا حتى أصبح ثم -

المصطلح وصولا إلى  تعریفوللإجابة عن ھذه الأسئلة وغیرھا قدمنا مقاربة منھجیة تنطلق من 
، خاصّة الجزائريو عامّة، والعربيّ  العالميّ  رديّ الخطاب السّ  قراءة في استغلال ذلك و ،ومقولاتھ ،أسسھ

ارسین والباحثین الغربیین، أو الذین وقعوا المفاھیم بین الدّ صعوبة تحدید و ،عریفاتونظرا لتضارب التّ 
راسات ھذا المصطلح إلى أن وصل إلى میدان الدّ  مفھوم رع تطوّ تحت الاستعمار، أو مازالوا حاولنا تتبّ 
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تطع الإحاطة كاملة بجوانب الموضوع، حیث د على أننا لم نسة، و في ھذا المضمار نؤكّ قدیّ ة والنّ الأدبیّ 
  ة باحثین آخرین.یبقى ما أغفلناه قد یثیر شھیّ 

  :   ةللفظة الكولونیالیّ  اریخيّ ر التّ طوّ التّ 
ة حسب ورودھا في سیاقات مختلفة لابد في البدایة من للفظة الكولونیالیّ  اریخيّ طور التّ لتحدید التّ 

  فالاستعمار ة،ذي ربط بین الاستعمار والكولونیالیّ الإشارة إلى موقف رامي أبو شھاب الّ 
)COLONISATION(  ّولھ معنى سیاسي مرتبط بالحركة الجیو سیاسیة  ،اریخوھو مصطلح ارتبط بالت

فاع عن نفسھا، ة للدّ ولا تملك القوّ  ھا ضعیفة،كان ، لكنّ للإمبراطوریات المستعمرة لمناطق أخرى آھلة بالسّ 
ما تواجد  ق بالأرض وكلّ ة بأنھ متعلّ قافة والإمبریالیّ أي الاستعمار في كتابھ الثّ  فھأما إدوارد سعید فیعرّ 

ر طبعا في متجذّ  اریخ البشريّ ق بالتّ یتعلّ  شيء ھان والمجازفة... كلّ موضع الرّ  (إنّ ، حیث علیھا
ا العظمى على آراضي وممتلكات شعوب ضعیفة  واستعبادھا، أمّ  ىفالاستعمار ھو سیطرة القو، 3الأرض)

منذ خلق ووجد القوي  اریخ الانسانيّ لالة مرتبطة بالتّ (كلمة واسعة الدّ ھ أنّ  فترىاقدة آنیا لومبا النّ 
ق بیل أشكروفت وجاریث غریفیث، وھلین تیفین في كتابھم الموسوم: دراسات ما بعد عیف، بینما یفرّ والضّ 

 ة ونشتق منھ كلمة كولونیاليّ لیّ الكولونیا (COLONIALISM)بین  –المفاھیم الرئیسیة  - الكولونیالیة 
)COLONIAL( بینما لفظة الاستعمار (COLONIZATION)  ِرونشتق منھا مستعم )(COLONIST4.   

 (POSTة اعتمادا على الترّجمة الإنجلیزیّ  ومنھ اشتق مصطلح ما بعد الاستعمار
OLONIZATION( وما بعد الكولونیالیة POST COLONIALIS  ّأنّ ة والذي ینطلق من فرضی) 

ت وخلقت ة قد حلّ ى أحیانا المرحلة الكولونیالیّ مرحلة من الھیمنة تسمّ  وأنّ  ،قد انتھى قلیديّ الاستعمار التّ 
فأصبح مصطلحا نقدیا یتداول في النظریة النقدیة المعاصرة في الما بعد الكولونیالیة  ،5ظروفا مختلفة)

، 6)للتاریخیة الغربیة، وھو یحمل معنى الطبقةأصبح یحمل معنى طریقة تنظیم نقدي للأشكال الجمالیة (
یحاول العثور ( ة، وھو مصطلحقافیّ راسات الثّ والدّ  ،قافيّ قد الثّ ھ إذن مصطلح حدیث النشأة ظھر مع النّ إنّ 

ھا في مواجھة ست على قومیات مختلفة نھضت كلّ الث التي تأسّ على قاسم مشترك بین مجتمعات العالم الثّ 
المصطلح العثور على قاسم مشترك بین ما أنتجتھ ھذه المجتمعات من فنون الاستعمار، كما یحاول 

  .7وآداب)
مجموعة من  بواسطة يّ والفنّ  ،قافيّ ھذا المصطلح دخل المجال الثّ  ضح أنّ ومن خلال ما سبق یتّ 

ة بالكولونیالیّ ى وبدایات التسعینات من القرن العشرین، فظھر ما یسمّ  تالثمانیناوذلك في مطلع  ،ارسینالدّ 
 -الكولونیالیة الجدیدة (في كتابھ الذي أصدر تحت عنوان:  كوامي نكروما الجدیدة على ید رئیس غانا
مرتبط بشكل أقوى  فإنّ المصطلحولھذا حسب بعض الدارسین  ،1965في  )المرحلة الأخیرة للإمبریالیة

الث لیس تعني شعوب العالم الثّ  الكولونیالیّةفو.م.أ) وبالتالي (بط بالعولمة، والقوى العظمى الجدیدة وبالضّ 
ة علیمیّ ة والتّ قافیّ سات الثّ دة الجنسیات، والمؤسّ ركات المتعدّ م فیھ الشّ تتحكّ  ، حیثثقافیا أیضابل سیاسیا فقط، 

ة كاتب، وناقد ما بعد لھذا مھمّ  ،8صحیح)صویب والتّ (إنھا عملیة أداتھا الخطاب وغایاتھا التّ العالمیة 
ال على الاستعلاء والھیمنة، ة الدّ قافة الغربیّ في الثّ  الكامن سق المضمري كشف النّ فتكمن  الیّةالكولونی

، و العمل على المكاشفة التي  تضمر ھي الأخرى نسقا مضادا یدعو الآخر واستغلال ،استعبادالرّغبة في و
تي الكتابة الّ  تاستراتیجیا(كل اریخ، ومنھ فھذا المصطلح یعني وقف على احتكار التّ إلى التّ  الأنا المتعالیّة

   .9ة وبعده، فتأثیرات الاستعمار لم تزل بزوالھ)ة، وسادت إبان المرحلة الاستعماریّ ؤیة الاستعماریّ تنتقد الرّ 



  د/ توفیق قحام - سمیرة تقیدة 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 394

 ،الاستعمار ظاھرة قدیمة بما أنّ  ،كر فدراسات ما بعد الاستعمار تعود إلى فترات قدیمةوالجدیر بالذّ 
  واستعمالا بعد الحرب الباردة. ،ساعاوازدادت اتّ 

  قد:الأدب والنّ  فية المابعد الكولونیالیّ دلالة  تطوّر
ظھر بعد  ا،أكادیمیّ  امصطلح بعد الكولونیاليّ ة المابعد الاستعمار أو الخطاب الماتعتبر نظریّ    

الخطاب ما  -لصاحبھ إدوارد سعید یحي بن الولید، خطاب ما بعد الاستعمار) الاستشراق (صدور كتاب 
ة، قدیّ ة النّ ظریّ الأدب والنّ مقال رح  في وقد وجد ھذا الشّ  ORIENTALISME) ( 1978بعد الكولونیالي 

    .80، ص78/2003ة الكرمل، ع مجلّ 
تي قافات الّ الثّ  تدرس (كلّ ة الكولونیالیّ ة الما بعد نظریّ  بالكتابة أنّ  دّ ویرى أشكروفت وآخرون في الرّ 

بغیرھا،  قافةر تلك الثّ ع مدى تأثّ وتتبّ ، 10ة من لحظة الاستعمار حتى یومنا ھذا)ة الإمبریالیّ رت بالعملیّ تأثّ 
م ة تقدّ (أن الما بعد الكولونیالیّ  (CHRIS DAHMAN) كریس دوھمان رىوی ،والبحث عن مدى صمودھا

رة في تقنیة عوب المستعمَ ة أنتجتھا الشّ ھا حركة نقدیّ إنّ  ،11المستعمرة سابقا) صل بالشعوبة مضادة تتّ سردیّ 
تستعرض  وسیاسيّ  ، فھي ذات طابع ثقافيّ من استعلاء قافة الغربیةرد المضاد لكشف زیف ما تبثھ الثّ السّ 

 وجوده لیصمد، ویقاوم، یبحث عن فرصورجة الأولى، بالدّ  والغرب ضمن صراع قیميّ  ،رقثنائیة الشّ 
ولھذا یمكن الجمع بین الفكرین أین  ة،ة ظھرت في فترة ما بعد البنیویّ الما بعد الكولونیالیّ  ه إلى أنّ وننوّ 

ھم یدعون إلى تقویض ومنھ فإنّ  ،12)ردیات الكبرىبالسّ ( ) J.F. LYOTARD( سماه فراسنوا لیوتار
والإزالة، ویضیف سعد  المحوة تقنیة معتمدین في ذلك على أفكار جاك دریدا وخاصّ  الغربیّة المركزیة

ذان یكملان بعضھما البعض إلى حقل (ھذان المصطلحان اللّ  بأنّ  في ھذا السّیاق البازغي، ومیجان الرویلي
مؤخرا مع تكثیف إلاّ ضح في الغرب ة لم تتّ ة والمنھجیّ معالمھ النظریّ  حلیل لیس جدیدا بحد ذاتھ، لكنّ من التّ 

 . 13الاھتمام بھ)
ھ نشأ في ة بأنّ فھ معجم أكسفورد للعلوم الاجتماعیّ مصطلح الما بعد الكولونیالیة قد عرّ  ننوه إلى أنّ و

ة ة الانجلیزیّ قالید الماركسیّ متأثرین بأعمال التّ  اریخ الھنديّ ابع القائمة على التّ أعمال جماعة دراسات التّ 
جریف رضوا للتّ وتعّ  علیھم الاستعماررین الذین وقع عبیر عن المستعمَ ین بالتّ اریخ، وكانوا مھتمّ لتدوین التّ 

ر الذي ، ومدى قابلیتھم للمقاومة من الاستسلام أكثر من تبني وجھة نظر المستعمِ الثقّافي بالدرّجة الأولى
راسات في الدّ  ظھور الخطاب الما بعد الكولونیاليّ ( الاستعمار، كما یشیر قاموس روتلدج إلى أنّ فعل قام ب
وبعد  ،14)ھاة منوھا بأثر نشرة والاقتصادیّ یاسیّ ة، والسّ قافیّ احثا في الجوانب الثّ ب 1970ة أواخر عام الأدبیّ 

: ھة بأنّ فھ موسوعة الما بعد الكولونیالیّ ة، بینما تعرّ راسات الأدبیّ ھذه الفترة أصبح مصطلحا متداولا في الدّ 
الفترة  1980حین كانت في  1978أریخ لھ منذ نشر إدوارد سعید كتابھ الاستشراق التّ  ذي تمّ (الخطاب الّ 

الفترة التي نشطت مؤسسة  1990والبحث موسعا في ھذا المفھوم، بینما كانت سنة  ،فیھا  التأسیس التي تمّ 
لت لھذا أعمال رائدة قننت، وأصّ  ةوقد ذكرت الموسوعة ثلاث ،15عي لمقاربتھ أكادمیا)للسّ  البحث العلميّ 

  الخطاب وھي :
  .1978الاستشراق لإدوارد سعید  -

  .1998ة الاستعمار لآنیا لومبا ـ نظریّ 
  .16 1998غاندي  ة للیلىـ نظریة ما بعد الكولونیالیّ 

ة، ورافقھ جدل كبیر على غة الإنجلیزیّ خذ من اللّ ة أُ مصطلح الكولونیالیّ  ینبغي الإشارة أیضا إلى أنّ 
تعمار إلا أن ما تحملھ من رجمة كما یقال خائنة ، وغیر أمینة، حیث ترجمت بلفظة اسة، فالتّ احة الفكریّ السّ 
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ر الإیراني علي رة، أین طرح المفكّ عوب المستعمَ الشّ  ثقافات على الإذلال الذي عانت منھ دلالات تدلّ 
، فأبقى الكثیر من المفكرین الفكریّة لق رواجا في الأوساطیھ لم شریعتي مصطلحا بدیلا وھو استكبار لكنّ 

  ثلاث دلالات ھي:فظة الأصیلة، أما الما بعد فلھا على اللّ 
  مرتبطة بالمرحلة التي وقع فیھا شعب ما تحت الاستعمار. ة:الكولونیالیّ  ـ المابعد 1
  وبعده. ر،ھائي  بین ما قبل الاستعماالكولونیالیة إعلان الانفصال النّ  ـ المابعد 2
ر ر بین المستعمِ أثّ أثیر، والتّ وعملیة التّ  ،قافيّ ، والثّ الجانب المعرفيّ  بعد الكولونیالیة: یخصّ ـ الما 3

ّ ھو القسم الثّ  في ھذه الدرّاسةنا ر، والذي یھمّ والمستعمَ     لث.اني والثا
  ره:ت إلى ظھور المصطلح وتطوّ الأسباب التي أدّ 

، وھي غایة نسانيّ ة بالفكر الإر ھذا المصطلح یفید في فھم العقیدة والأحكام الخاصّ دراسة تطوّ  إنّ 
ر منھ أستاذ محفوف بالمخاطر، وھذا ما حذّ لالي ّطور الدّ دراسة التّ  عظیمة، ولا مناص من الاعتراف بأنّ 

ني لا أخشى علیكم في أدب شكسبیر من تلك الألفاظ الغریبة التي لم إنّ ( الأدب الإنجلیزي طلابھ قائلا:
ي أخشى علیكم من تلك الألفاظ التي لا تزال تصادفوھا في نصوص أخرى، أو لم تسمعوا بھا قبل، ولكنّ 

دلالتھا مألوفة لكم  ل وھلة أنّ بصورتھا القدیمة في الأدب الإنجلیزي، والذي یخطر في أذھانكم لأوّ شائعة 
ومن  ،17من ...)رت دلالتھا وتغیرت مع الزّ لل والخطأ لأن كثیرا منھا قد تطوّ الزّ  جمیعا، فھي محطّ 

، وانتفاء ةة، والأدبیّ قافیّ الثّ ره ھو كثرة استعمالھ ورواجھ في الأوساط ت إلى ظھوره وتطوّ أدّ التي الأسباب 
ھ، وأیضا انتقالھ من لغة إلى لغة أخرى فیتغیر مدلول الكلمة محلّ  ، وحلول المعنى المجازيّ معناه الحقیقيّ 

م في مدلولھا، حیث تساھم ھذه العوامل حكّ ة في التّ اریخیّ ة والتّ ة والاجتماعیّ فسیّ ل العوامل النّ ال، فتتدخّ أو الدّ 
ة التطور ر خاصّ طوّ أخرى ، وتستعار معان جدیدة لتلائم ذلك التّ  افتموت ألفاظ وتحی في تبدل المفاھیم،

ة جدیدة في ة جدیدة تقترن غالبا بظھور مفردات لغویّ انتشار أدیان، أو مذاھب اجتماعیّ  (إنّ  الفكريّ 
ھ لا یمكن سبق أنّ ضح من خلال ما ویتّ  ،18لة على المفاھیم الجدیدة)صیاغتھا، أو في معناھا على الأقل للدلاّ 

ركیب صل بالتّ ة ما یتّ قافیّ ة والثّ (المراد بالأسباب الاجتماعیّ  ، حیث أنّ والثقافيّ  إھمال الجانب الاجتماعيّ 
لات كثیرة، وما تنالھ من ثقافات وتجارب جدیدة رات و تحوّ من تغیّ  رض لھللجماعة، وما یتعّ  الاجتماعيّ 
فمع بدایة العصر المعاصر  ،19الألفاظ وفي حیاتھا أو موتھا)ر في دلالة كثیر من غیرات تؤثّ كل ھذه التّ 

ات ، وإثبات الذّ ة والكینونةالھویّ ا البحث عن راعات بأنواعھا وظھرت مشاریع جدیدة أھمھّ ت الصّ اشتدّ 
إدوارد  لھا الروحيّ  ة على ید الأبّ بعد الكولونیالیّ ظریة الماھ النّ ھذا كلّ  خضمّ أمام الآخر، وظھرت في 

، وغیرھم ة نذكر منھم: وائل حلاق، جوزیف مسعد، وطلال الأسدوبرزت بعده أسماء أخرى عربیّ ، سعید
  .حذوھم من المفكّرین المعاصرین ممّن حذا

ة ھو كثرة استعمالھ، العربیّ  الفكریّة احةأسباب ظھور المصطلح في السّ  من أھمّ  كر أنّ والجدیر بالذّ 
ھ لیحل محلّ  ي إلى انقراض المعنى الحقیقيّ ، مما یؤدّ عنى المجازيّ إلى الم وانتقال معناه من المعنى الحقیقيّ 

ل العوامل ر مدلول الكلمة أو دالھا، وتتدخّ انتقالھ من لغة إلى أخرى، حیث یتغیّ  ، كما أنّ المعنى المجازيّ 
جدیدة لتلائم ة في تبدیل المفاھیم  فتموت ألفاظ وتحي أخرى، وتستعار معان قافیّ ة، والثّ ة، والاجتماعیّ فسیّ النّ 

ة جدیدة في ة جدیدة تقترن غالبا بظھور مفردات لغویّ (فانتشار أدیان، أو مذاھب اجتماعیّ  طورذلك التّ 
   .20لالة على المفاھیم الجدیدة)للدّ  صیاغتھا، أو في معناھا على الأقلّ 

والمراد  ،كريّ ، وتأثیراتھ على الجانب الفّ قافيّ ، والثّ إذن لا یمكن أبدا أن یھمل الجانب الاجتماعيّ 
ض لھ من تغیرات للجماعة، وما یتعرّ  ركیب الاجتماعيّ صل بالتّ ة ما یتّ قافیّ ة، والثّ بالأسباب الاجتماعیّ 
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ر في دلالات كثیر من غیرات تؤثّ ھذه التّ  لات كثیرة وما تنالھ من ثقافات، وتجارب جدیدة، كلّ وتحوّ 
   الألفاظ، وفي حیاتھا أو موتھا.

ھو بروز التیار  بعد الكولونیاليّ التي ساھمت في ظھور الخطاب الما ابالأسب من أھمّ  یبدو أنّ 
اني یار الثّ ة أمثال محمد مختار الشنقیطي، أما التّ الذي دافعت عنھ أسماء بشدّ  الدیمقراطيّ  الحركيّ  الإسلاميّ 

ّ طریقھ في الأوساط العربیّ  ذي بدأ یشقّ الّ  راليّ یار اللبّ ھو التّ  الدولة (ة مع صدور كتاب بة خاصّ ة الشا
قد بشدة لأنھ حسب ض للنّ ھ تعرّ ، إلا أنّ  الجدید ظام العالميّ ھ أكثر تقبلا للنّ لوائل حلاق لأنّ ) المستحیلة 

 ة كما أنّ احة فكرة الدیمقراطیّ ة كاملة المواصفات، حیث طغت على السّ جوزیف مسعد یمثل حالة استشراقیّ 
  یاسات.ة السّ وظ الأحكام الأساسیة لمرجعیّ العولمة حسب دیفید ھیلد غیرت بشكل ملح

  ة: بعد الكولونیالیّ ة الماظریّ تي تواجھ النّ حدیات الّ الإشكالات والتّ 
المرتكز حول الغرب  المركز، والذي یرى  بعد الكولونیاليّ ظریة على نقد الخطاب الماز النّ تركّ 

ابع الذلیل، ھ ذلك التّ رق على أنّ والحضارة، بینما ینظر إلى الشّ  ق والعلمفوّ نفسھ مصدرا للمعرفة، والتّ 
 FANON(فرانز فانون  والمفكّر لالة ھو الطبیبأول من أدرك ھذه الدّ  ف مصدر الفوضى، ولعلّ المتخلّ 

FRANTZ(  ّوطرح ھذه الفكرة في إصداراتھ الاستعمار الثقافيّ  ھو الذي یقول بأن الاستعمار الحقیقي ،
ر م رؤیة جدیدة حول علاقة المستعمَ معذبو الأرض، وبشرة سوداء، وأقنعة بیضاء أین قدّ أمثال: 

 ھذا الموقف سانده فیھ الفیلسوف الفرنسي الوجودي جون بول سارتر والملفت للانتباه أنّ  .ربالمستعمِ 
)J.P.SARTIRE(  ّالجیل الجدید من أبناء المستعمرات لم یعد  حیث یقول: إنّ  بي الأرضفي تقدیمھ لمعذ

  .ابأوروبیبالي 
، وتبعھ بعد ذلك قافيّ أن یكشف عن الاعتداء والعنف الثّ  ھذه لقد استطاع فانون من خلال إصداراتھ

ر عن الأنا وتفضح ممارسات یة تعبّ دوا على أدب المركز، وأنتجوا سردیات محلّ أدباء جاءوا بعده  تمرّ 
موسم ( ، والطیب صالح برائعتھ)الأشیاء تتداعى( ة مثل: تشینوا أوتشیبي في إصداره:الآخر الإمبریالیّ 

 ع المنفى للكاتب الواعد الكاریبير لألبیر میمي، ومى صورة المستعمِ ، كما لا ننس)الھجرة إلى الشمال
  ة: العاصفة لصاحبھا شكسبیر.لمسرحیّ  حیث كشف لنا عن البعد الكولونیاليّ  جورج لامینغ

لھا مقابلة ة أوّ رق نظرة وظیفیّ الغرب ینظر إلى الشّ  د إدوارد سعید في كتابھ الاستشراق على أنّ یؤكّ و
یطرة ة للسّ الخیر، وثانیھا استخدام الأداة المعرفیّ  ل كلّ ر، والغرب یمثّ الشّ  ل كلّ رق یمثّ رق بالغرب، فالشّ الشّ 

إلى حد كبیر بدراسات میشال فوكو في ر ر إدوارد سعید متأثّ المفكّ  رق، والملفت للانتباه أنّ على الشّ 
ر ھذا المصطلح ة، وقد تطوّ ث عن علاقة الخطاب بدینامیات القوّ ة عندما تحدّ ة، وخاصّ قافیّ الدراسات الثّ 

، وكشف یعمل على تفكیك الخطاب الما بعد الكولونیاليّ ( ة، حیثفكیكیّ ة التّ ظریّ ، والنّ قافيّ قد الثّ وارتبط بالنّ 
ر ز على علاقة المستعمَ فقد ركّ  )HOMI K BHABHA( أما المفكر الھندي ھومي بابا ،21)المخبوء
ھل یستطیع ( من خلال طرحھ لفكرة الھجین، وفي مقالتھا الشھیرة أثیر المتبادل بینھما ر، والتّ بالمستعمِ 

 ةالكولونیالیّ راسات الما بعد أضافت طرحا جدیدا في الدّ  )G. SPIVAK(لغیاتري سبیفاك ) التابع أن یتكلم؟
  ابع وعلاقتھ بالاستعمار.ة عن التّ أسئلة جوھریّ لإثارتھا 

حرر في العالم ة التي دعمت حركات التّ ة الماركسیّ ظریّ ة مع النّ ة الما بعد الكولونیالیّ ظریّ تتقاطع النّ 
ة، والعنصریّ ھمیش والإزالة، الثورة على التّ ودعت إلى ة، ة الغربیّ الث، ونادت بكسر الأرستقراطیّ الثّ 

ة إلى ة الما بعد الكولونیالیّ ظریّ على حقوقھا كاملة، في حین تدعو النّ  )الطبقة الكادحة (وحصول البلورتاریا 
اعي ھا تقترب من الخطاب الدّ ة ثقافیا، وھنا یلحظ أنّ عوب العربیّ فھا الاستعمار على الشّ تي خلّ قراءة الآثار الّ 
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ة التي صنعھا لتبریر اریخیّ ر بجریمتھ التّ الغرب المستعمِ  لا یقرّ  كما تتقاطع مع العولمة، حیث ر،حرّ للتّ 
شعار العالم قریة صغیرة لتنفیذ مراقبتھ وإطلاق ، الإلغاءممارسة وبالعولمة یلغي الحدود لتسھیل  سلطتھ،

 ة لدى المھاجرین،معقدّ  منھا، وأفضى إلى إشكالات جدّ  قافيّ الثّ  على الجانب ةخاصّ  شيء المحكمة على كلّ 
قافة ھي الوحیدة الیوم التي بقیت الثّ  ، مع العلم أنّ ، وطرح قضایا شائكة كالاندماجالفلسطینيّ  تاتوالشّ 
 في انفتاح الأنا على الآخر وقدرة ھذا الأنا المغتصب أن یعبر مساھمات العولمةنا لا ننسى  أنّ إلاّ  ،تقاوم

الاستعمار، وتربطھ بما  تلتالفترة التي  نلیعبّرعة بعد الكولونیالیّ ن ذاتھ، وعموما انتشر مصطلح الماع
ة أكثر قبولا في الأوساط بعد الكولونیالیّ مصطلح الما أنّ (یرى أشكروفت و ،قبلھ عن طریق الحرف ما

  .22)میةیالأكاد
ضرب من الإحساس واضطراب في الوجھة (ھ وتجدر الإشارة أیضا أن فیشر ھومي بابا یرى أنّ 

إلى أن ما تحیل إلى أفق مفتوح من الممارسات، والتحولات، فھو حركة اكتشاف قلقة، كما یشیر 
تشكل واقعا مأساویا  مثلا ما زالت المابعد الجزائرففي  ،23)فالاستعمار وآثاره بقیت مستمرة إلى یومنا ھذا

ن ولة، وھي الیوم لغة الحوار والتمدّ ة مسیطرة على دوالیب الدّ الفرنسیّ اللّغة لشعب یبحث عن ذاتھ، ف
علیم العالي فكلھا ربیة، ووزارة التّ علیمیة في وزارة التّ ، وھي حاضرة بقوة في المناھج التّ والفنّ والأدب، 

ة، ودراستھا مناھج مأخوذة حرفیا، ولم یكلف القائمون على الأمر أنفسھم حتى بتكییفھا مع البیئة الجزائریّ 
 .سمقدّ ھ  ھم ینظرون إلى الوافد من فرنسا على أنّ یة لأنّ دراسة موضوعیة جدّ 

 رأثیر، والتأثّ عملیتي التّ 

  
                                                

یدعو فیھ إلى التركیز  ، أو الإقلیميّ ة منھا: المدخل القوميّ ز ھومي بابا على مداخل نقدیّ ركّ ولھذا 
الذي یبحث عن إلى المدخل المقارن (ة معینة، كما أشار أو إقلیمیّ  ،ةعلى سیمات محددة لثقافة قومیّ 

  ،24)ة التي یشترك فیھ أدبان أو أكثر من آداب ما بعد الاستعمارقافیّ ة، والثّ اریخیّ غویة والتّ الخصائص اللّ 
ة، راسات ما بعد البنیویّ یحتاج إلى الانفتاح  على كل الدّ  بعد الكولونیاليّ الخطاب الما أنّ  یظھرومن ھنا 

في و ى یكون نظرة شاملة للخطاب الأدبيّ ة حتّ راسات البینیّ الدّ ، وصولا إلى المعاصرة راسات الثقافیةوالدّ 
صوص ور البیانیة للنّ غة، أو الصّ لا ینعكس فقط في اللّ  صال الاستعماريّ الاتّ  (إنّ  یقول لومبا: ھذا الإطار

 ة، بل شكلا مركزیا لمال أمامھ المسرحیات الانسانیّ ة، فھو لیس ستارة خلفیة فحسب، أو سیاقا تمثّ الأدبیّ 
    .25ة)قافیّ ة والعلاقات الثّ صوص عن الھویّ یجب أن تقولھ ھذه النّ 

ھ عند إخضاعھا أو مسرحیة وغیرھا فإنّ   روایة ة،قصّ  ؛صص أیا كان النّ ولھذا فنحن أمام النّ 
ظام والممارسة ، فإنھ یسمح بالعثور على النّ بعد الكولونیاليّ یل حسب ما یدعو إلیھ الخطاب الماحلللتّ 

ما نھتم ھ أثناء دراسة الخطاب یجب أن لا نھتم بما قیل وكتب وإنّ ھ میشال فوكو بأنّ وھذا ما لخصّ ة، الخطابیّ 

المابعد الكولونیالیةّ     

المغلوب وخطاب المھیمن علیھ  الغالب وخطاب المھیمن  
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وما لم یقلھ الكاتب، ومن ھنا حسب بیل أشكروفت وآخرون یبرز نسقان من الكتابة  ،ص بعدبما لم یقلھ النّ 
  ھما:

  تمثیل الآخر على أنھ الأعلى.                ركتابة المستعمِ 
  م نسقھ. یكشف الآخر ویقیّ                                  
                 .                  الآخر، ویقاوم، ویستفید من الصّراع ض ما قالھیقوّ               ركتابة المستعمً 

  
ھما: الإبداع، والإبداع  لإبداعاكما ساعد ھذا الطرح حسب بیل أشكروفت على ظھور نوعین من 

  . النقديّ  بعد الكولونیاليّ المضاد وبینھما  نشأ الخطاب الما
  :قد في الجزائرة إلى عالم الإبداع والنّ ولوج مصطلح الما بعد الكولونیالیّ 

ل الكتابة ة تمثّ ة مضادّ رق نشأت سردیات جزائریّ بین الغرب والشّ  الأبديّ  راع الكونيّ في ضوء الصّ 
ة ة، والعلاقة بالآخر مستحضرة إشكالیة وجودیّ ن الھویّ لمكوّ  ة في طرحھاھا في نفس الوقت، وخاصّ وضدّ 
س بعد الثمانینات نسقا ثقافیا مضمرا یكشف عنھ، ویعرى من خلال تعریف سّ ة، وأُ ة، وحضاریّ وثقافیّ 

ى أحیانا بالمرحلة تسمّ  ةنالھیممرحلة من  قد انتھى، وأنّ  قلیديّ ة الاستعمار التّ (فینطلق من فرضیّ الآخر 
ت، وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحلیلا من نوع معین، فبینما یرى بعضھم انتھاء ة قد حلّ الكولونیالیّ 

صل بھ وضرورة أن یركز الباحث في ملامح المرحلة الي انتھاء الخطاب المتّ ، وبالتّ قلیديّ الاستعمار التّ 
ة ما یزال قائما وأن فرضیّ  الخطاب الاستعماريّ  الیة، مرحلة ما بعد الاستعمار، یرى آخرون أنّ التّ 

   .26ر لھا)ة لا مبرّ المابعدیّ 
وا مرتكزاتھ الكثیر من وتبنّ  ،اتوایة بالذّ إذن ولج ھذا المصطلح وتبعاتھ ومرتكزاتھ إلى عالم الرّ 

رة وواسیني عبد الحمید بن ھدوقة، والطاھر وطار بعد الاستقلال ثم رشید بوجد ن:یالأدباء الجزائری
وداء، وقبلھم ة السّ ن جاء بعدھم من مبدعي العشریّ ممّ  وغیرھم ،، ویاسمینة خضراءالأعرج  وأمین الزاوي

(تشترك ة ككاتب یاسین ومولود معمري، ومولود فرعون فجاءت إبداعاتھم غة الفرنسیّ وایة باللّ اب الرّ كتّ 
ر القائم مع وتّ ز التّ دت نفسھا عن طریق إبراھا أكّ ة، وأنّ شكلھا الحالي انبثق من فترة الكولونیالیّ  جمیعا في أنّ 

نھا الجزائر لازالت لیومنا ھذا تبحث عن مآداب المستعمرات الأوربیة، و فكلّ  .27ة)القوى المبراطوریّ 
  ة الآخر، وتقیم ذاتھا تقییما دونیا.ة، وتتأثر بأیدیولوجیّ الھویّ 

لا جرم أن نبدأ بقراءة بعض النصوص في إطار تثبیت الممارسة النقدیة التي تتعلق بالخطاب 
المابعد الكولونیالي والذي یعتبر فتحا جدیدا في ھذا المجال، والتركیز على قضایا التمثیل، والعرق 

  لخل القیم .لأنا والآخر، أین یظھر الفرد مخاوالعنصریة، والمقاومة، والھویة، والضیاع والھیمنة و
لعل أھم ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن أدب ما بعد الكولونیالیة ارتبط بالدراسات الثقافیة التي لھا 
علاقة بعلم الاجتماع، والتاریخ، والنقد الأدبي، والفلسفة، حیث حاولت ھذه الدراسات تصحیح النظرة التي 

مصطلح الھویة الذي یحدد قضیة   رسمھا الغرب عن الشرق، وللإشارة فإن من ضمن ما اھتموا بھ
(مجموع الظروف أو الحیثیات التي تجعل من الشخص  la Rouceالانتماء التي عرفھا معجم لاروس 

أي أنھ ممیزا بالنسبة للآخر الخارجي المدرك بالحواس والعقل بینما یعرفھا  .28شخصا ممیزا ومحدودا)
المفكر الواعي كائنا  الشيء(إنھ الذات والھو ھو ذلك   Jan Loukأحد رواد المدرسة التجریبیة جون لوك 

فكلما تعرف الأنا على ذاتھ واحترم مقدراتھ ومقوماتھ اقترب من  .29ما كانت الصورة التي یتجلى فیھا)
(فأزمة الھویة لا تظھر إلا في الإنجاز، وحقق التفوق وأجبر الآخر على تغییر تلك النظرة النمطیة 
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وذلك من خلال  ،30ة الحداثة دلال المزري، الآخر المفارقة الضروریة)دینامكیّ  المجتمعات التي تدخل في
لصاحبھا محمد العالي عرعار یبدو مثلا یاح تعریف الغرب للشرق حیث یظھر في روایة: ما لا تذروه الرّ 

 ، وعندما حطّ اھ من زیارة فرنسالذي مكنّ  الشيء، فیھا البطل بشیر الذي جند في صفوف الجیش الفرنسيّ 
ة تشبھ حیاة لم یسمع عنھا إلا في أساطیر ألف حال ھناك أین انتقل من حیاة بدائیة إلى أخرى شبھ خیالیّ الرّ 

 ر صورة المرأة التي عھدھا وشبّ ھر بسبل الحیاة والعیش ھناك، وتذكّ ھا، وبُ ئحر بجمال نسالیلة ولیلة، فسُ 
م من شأن الآخر، كما الأنا فاحتقر ذاتھ، وعظّ مت من تي قزّ ل الّ قاء الأوّ ھا صدمت اللّ على صورتھا  إنّ 

(سنخلق منك  ارد:المدرسة فیقول السّ  ىور إلعلیم الذي انتقل من الدّ غة والتّ روایة إشكالیة اللّ تطرح الّ و
ة، وانسلاخ البشیر عن ھویتھ وذلك من فسیّ فیظھر حجم الأزمة النّ . 31إنسانا آخر، إنسانا شجاعا ذا قوة ...)

ھایة إلى تغییر شكلھ وصل في النّ  أن تقاء بالمجندین القادمین من قریتھ، إلىلالا خلال امتناعھ عن
دة الاستقلال كریح الجنوب لعبد الحمید بن ھدوقة یْ عَ نذكر بروایات بُ  ، وأیضار مضمونھكما تغیّ  ،الخارجيّ 

تائھة بین  ةبخصیات متذبذى فیھا الشّ من الحراشي تتبدّ في یومیات عشق في الزّ ، ورواللاز للطاھر وطا
ھا بیئة یصعب فیھا القبض على إنّ  ،ومن جھة أخرى مسحورة بالحیاة الجدیدة ،قالید من جھةراث والتّ التّ 

  الھویة.
حنات ل بجملة من الشّ محمّ  (تقویض لنسق ثقافيّ  رة عنوداء معبّ تطالعنا روایات العشریة السّ 

ة التي لھا قافیّ ة بما یستبدل بھ مجموعة من الأنساق الثّ والاجتماعیّ ة، ة، والفكریّ فسیّ ة، والنّ ة، والدینیّ الوجدانیّ 
كر في روایات مقابر الیاسمین، والمراسیم والجنائز والجدیر بالذّ  .32ة ورھن ذلك بھذا)محمولاتھا الخاصّ 
ف (لا فدور المثقّ  ،دة المقام لواسیني الأعرج، وسیّ ایة ضمیر المتكلم لفیصل الأحمرولبشیر مفتي، ور

اھد على ف ھو الشّ ق المجتمعات، والمثقّ تمزّ  ى في خضمّ یظھر في الأوضاع الھادئة، أو العادیة بل یتجلّ 
   .الي ھو الذي یعیش ویستوعب في داخلھ تمزق مجتمعھق المجتمعات وبالتّ تمزّ 

 ف الحاضر الغائب الذي یشعر بالغربة،راب البطل ھو المثقّ في بخور السّ  أكید على أنّ من التّ  لابدّ 
فیھم والده، وعاش في سجن  نووطنھ، فیظطر إلى ترك الجمیع بم ،وعدم الانتماء وفقدان الھویة بین أھلھ

 .33غییر)(لست مؤھلا لھذا التّ  ھ حیث یقول:ئساھم في ھشاشة علاقتھ حتى مع أقرب أصدقا داخليّ 
ة وھرب البطل الجمعیّ  الأناة في مقابل والاغتراب التي تشعر بھا الأنا الفردیّ  ،اة العجزیفالإعلان عن ح

لھ لأي مشروع ھو، وظھر بشخصیة ضعیفة لا تؤھّ رب واللّ من عجزه إلى عالم أشد فتكا عالم الجنس والشّ 
  وھو نوع خطیر من الاجتیاح. ،لاستعمار أن نعیش بحالة استلابا، وھذا ما أراده مستقبليّ 

مة البالیھ وخریجة معھد مریم معلّ ة شخصیّ  1995دة المقام التي صدرت في عام سیّ رسمت روایة 
المكان  یرتبط فیھ الّذيلالات من خلال رسم الواقع حیث اشتغل الكاتب على تولید العدید من الدّ  ،الفنون

أغلقوه  الّذيالبطلة عاجزة لم تستطع إقناع رئیس البلدیة وأعوانھ بترك المعھد مفتوحا،  أین ،مانالزّ ب
تي عادت بالبلاد إلى زمن را عن قبح تلك المرحلة الّ ارد معبّ یقول السّ ف ،ذیلةبدعوى نشر الفسق والرّ 

من الحقیقة  ذي صار أقلّ ھ الكابوس الّ إنّ  ي إلى دیدوش مراد...ق الوسخ المؤدّ یّ قاق الضّ (أعبر الزّ لمات الظّ 
ة  مضطھدة ة، عربیّ امرأة جزائریّ  مریم ھي رمز لكلّ  وإن حاولنا تفسیر رموزھا فإنّ . 34تي نحیاھا)الّ 

ذي مازال تحت المؤامرة ھا الجزائر ذلك الوطن الّ ة، إنّ لطة والأبویّ عنف السّ  )كرالذّ (یمارس علیھا الآخر 
  ة.الكولونیالیّ 

ات بالوعي ة التي تعمل على تعمیة الذّ ة الجماعة الإسلامیّ وایة أیضا إلى أیدیولوجیّ وتشیر ھذه الرّ 
(تقتلون من؟ فتجیبھا : وفي ھذا الإطار تتساءل مریم ،ةمویّ ائف وقد سماھا ماركس بالمافیا الإسلاالزّ 
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 .36ذین یبقون في ھذه البلاد ھم الأتقیاء الخیرون). وتواصل المرأة حدیثھا (واللّ 35إحداھن: أعداء الله)
ل على شھادة الاستشھاد إلا عندما ى، لم یتحصّ ص المبدع الأزمة في قولھ: عاش ما كسب، مات ما خلّ (یلخّ 

  .37عظامھ...)اندثرت 
وذلك من  ،ص في روایة بخور السراب لصاحبھا بشیر مفتية والخلاص، والمخلّ البحث عن الھویّ 

ر الغدر والخیانة، اعب الواحد، وانتشخلال محاولة معالجة قضیة الإرھاب فزرعت البلبلة بین أفراد الشّ 
ھ یة إنّ عبیر عن حالة الجزائر المتشظّ ھا للتّ ناقض من خلال تناقض الأصوات نفسھا، وكلّ وعلا صوت التّ 

وت ، والصّ )البحث عن حقیقة متعالیة( وت المتافیزیقيّ ، والصّ )حقوق المحرومین( نسانيّ وت الإالصّ 
الغدر الذي دفع الجمیع ثمنھ منھم الطاھر سمین، وخالد، وأحمد، ورضوان، وصالح كبیر و ،الأخلاقي

بالحقیقة وامتزجا، كما یظھر في  ص، أین اختلط الخیاليّ المخلّ حیث یبدو الكل باحثا عن الأمن والطمأنینة و
ة، وبین فكر جدید غریب یحقد ، بین سلطة موالیة للأخر موالاة تامّ ، والدینيّ راع الأیدیولوجيّ وایة الصّ الرّ 

دة في شخص الطاھر حة متجسّ ة المسلّ ھ صوت الجماعات الإسلامویّ على الجمیع ویستبیح دم الجمیع، إنّ 
، بالخبث الجماعيّ ( وائيّ ر عنھ الرّ وھذا ما عبّ  ،ر حالھ من مسالم ودیع إلى ذئب بشريّ والذي تغیّ  ،سمین

وایة في ھذه ومنھ فالرّ  ،39باعد بین الحیاة والكتابة غیر قابل للاختزال)(التّ  . ولھذا فإنّ 38)والحمق الأعمى
بالغربة، فالأمن، والخیر، والجمال  عورر عن جزائر خارج قیم العقل والمنطق، والحداثة، والشّ الفترة تعبّ 

تجعل من الغربة وطنا، والفقر والخداع، والموت المجاني یجعل من الوطن غربة، وإذن (فلنسم الاختلاف 
ة ة، والالتزامیّ ة، والقومیّ اریخویّ ة، والتّ قافویّ إلى ضلال الھویات المجنونة: الثّ  ي بشكل حتميّ یؤدّ  الوحشيّ 

احرة ولھذا عالج بشیر مفتي جرح وطن مجروح، وموت، وحیاة، فموت میعاد السّ  .40ة)ة والعرقیّ الوطنیّ 
ورة التي لم تأت قتل أمل العاشق الذي عاد بعد موت المغدورة إلى الجامعة، وھناك یستعید الحدیث عن الثّ 

 مھ الموتى، فقریتھ المعزوزیة ھيه أصبح یعیش في صمت صمّ د، أما خالد بعد موت والباستقلال حقیقيّ 
  لام.ى المقبرة غارقة في عالم الظّ حتّ  ،الجزائر التي فتك الإرھاب برجالھا، وبمدرستھا

  خاتمة: 
ة ركیز على قضایا جوھریّ تحاول ھذه النصوص تحلیل صیغ الھیمنة، وكسر تعالي الآخر، والتّ 

   .إلخ كالھویة، والانتماء، والعرق...
  : غوي الذي شمل المستویاتطور اللّ بدأ من التّ  ةلالي لمصطلح الما بعد الكولونیالیّ طور الدّ التّ 

  
   .صلة بتركیب الجمل والعباراتذي یلحق القواعد المتّ ر الّ طوّ وذلك من خلال: التّ  ،لالیةالدّ و
  ّر یلحق الأسالیب.تطو  
  ّر یلحق المعنى الخاص بالمفردة. تطو  

ننا من ة بقیمھا التي تمكّ الھویّ د فیھ قادر على خلق أفق جدید تتحدّ  الخطاب الما بعد الكولونیاليّ 
  لمي دون طرح فكرة العنف. عایش السّ التّ 

   يّ یتبناه بعید عن الواقع الاجتماع وما ،بعد الكولونیاليّ الخطاب الما یرى الكثیر من الباحثین أنّ 
  ، فھو ما زال حبرا على ورق.قافيّ ، والثّ یاسيّ لسّ وا

النحویةّ الصرفیةّ الصوتیةّ التركیبیةّ المعجمیةّ
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، ویغذي الممارسة قديّ رس النّ یفتح المجال واسعا على الدّ  بعد الكولونیاليّ إن ما یتبناه الخطاب الما
ي المخبوء ل عملیة استنطاق المسرود، ویعرّ ص، ویفعّ من النّ  جانب مھمّ عن ة، ویكشف بذلك ة الواعیّ قدیّ النّ 

  منھ  ویكشف مضمره.
ما لربّ ة راسات البینیّ ، والدّ بعد الكولونیاليّ ا جمعنا بین مرتكزات الخطاب الماإذ :صفوة القول

ع إلى بقیة  ما تتوسّ إنّ ة فقط، وصوص الكولونیالیّ الة لیس للنّ وفعّ  ،استطعنا أن نخرج من بینھا بقراءة جدیدة
  نصوص أخرى ولدت من أفكار مبدعین خضعت بلدانھم للاستعمار.
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